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 عن ثقافة الراهية

الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

تتغذّى مشاعر الراهية لدى الأفراد أو الجماعات، باستغلال الجانب الغرائزي والانتماءات الضيقة والهويات المغلقة
الت تقوم عل التعصب بادعاء الأفضليات وامتلاك الحقيقة تحت مسوغات دينية أو عرقية (إثنية) أو طائفية أو مذهبية
أو أيديولوجية أو عشائرية أو غير ذلك، وهذه بدورها تنم الشوك وتزرع الأحقاد بين الناس، لأنها تقوم عل ادعاءات

انة التذات الم فهو لا يستحق غريب مريب»، وبالتال اً «وكلصبح «الآخر»، أي آخر؛ خصماً أو عدوق، فيالتفو
.ينتم إليها الفرد أو المجموعة

والتعصب يتضمن الرغبة ف الإقصاء والإلغاء والتهميش، والحطّ من قدر الآخر، وذلك قبل أن يتحول إل فعل أو 
.سلوك، إ أنه يصبح خطراً حين ينتقل من التفير إل التنفيذ فيتحول إل تطرف

والتطرف يقترن بفرض الرأي بالقوة بزعم امتلاك الحق، فيسوق حججاً ومبررات لذلك، وهذا لا يتورع المتطرف من 
عقل الإنسان، وتبرير ما يقوم به حت ف علالعنف لفرض رأيه. والعنف هو نتاج استيلاء التعصب والتطر اللجوء إل
ولو ارتب مجازر، فلا ضير ف ذلك. لأن الحقيقة ستون إل جانبه مدّعياً أن غايته شريفة، بغض النظر عن الوسيلة
اب المعاصغايته. وبالطبع لا تعصم المبادئ الدينية أو القومية أو الأيديولوجية من ارت يستخدمها للوصول إل الت

.والآثام تحت الحجج ذاتها

وليس غريباً حين يتمن التعصب ثم التطرف من إنسان أو مجموعة بشرية، فيستحم فيه أو فيها الراهية ضدّ الآخر، 
.وهو ما يترجم أحياناً إل أعمال عنف لا إنسانية، طالما يستبطن ذلك الاعتقاد بصوابية السلوك والفرة



 زهقت فيها ملايين الأرواح، وشنّت الحروب واندلعت النزاعات بسببها قامت علا التاريخ الت أكثر المجازر ف ولعل
الراهية، فالضحايا يصبحون مجرد أرقام، ومن يلتج إل ذلك يجد التفسيرات والتعليلات، تارة بحجة المظالم

ة رابعة بالتفاوت الاجتماعالتاريخية وأخرى رد فعل للاستلابات من خلال الانتقام، وثالثة بسبب الفقر والبطالة ومر
إضافة إل ،الآخر، وهناك من يضيف ظلم النظام الاجتماع ق والأفضلية علعاء بالتفوالأحوال الاد لوب ،والطبق

.عوامل نفسية شخصية وعامة

وف مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هناك من يحرض ويعب وينظّر لثقافة الراهية، حيث التخلّف يهي مناخاً مناسباً لها
ثقافياً وفرياً، فتنمو فيروساتها وتتاثر، لتنتشر ضمن أجندات سياسية تقوم عل تفير الآخر بعد تأثيمه وتجريمه

.وتحريمه

حين قُتل فرج فودة، سئل القاتل: ولماذا قتلته؟ قال: لأنه كافر، فسأله القاض: ومن أين عرفت ذلك؟ هل قرأت ما كتبه؟ 
فأجابه: كّ، لأنن لا أقرأ ولا أكتب وإنما سمعت ذلك. وهنا تون الإشاعة أحياناً أقوى من الحقيقة، وهو ما يراد بثّه

.للهيمنة عل العقول وتسخيرها، والأمر حصل ف محاولة قتل نجيب محفوظ وجار اله عمر، وكأن التاريخ يعيد نفسه

وقد اطّلعت عل إجابات بعض المرتبين عن إقدامهم عل الفعل الإجرام، فأجابوا لو عادوا مرة أخرى سيقومون 
بذات العمل، لأن معتقداتهم الدينية أو الطائفية أو السياسية، ه الت تدفعهم لذلك لاجتثاث الفر الآخر، وليس ذلك

ج فالجهلة أو غير المتعلّمين، بل إن بعضهم تخر بعض البشر، والأمر لا يقتصر عل راهية علسوى هيمنة ثقافة ال
أرق الجامعات، لنه تشرب بروح الراهية، وشُحن بالعداء للآخر، حيث تلعب بعض الأيديولوجيات دورها ف ذلك، من
خلال روافد مختلفة، لا سيما ف مخاطبة الشباب بزعم «الموت من أجل العقيدة» و«ملاقاة اله» تحت عناوين لا علاقة
.لها بالجهاد ف الإسلام، بل إن ما يقومون به شل من أشال العنف والإرهاب القائمين عل التعصب ووليده التطرف

 ق، التأوهام التفو ار الحق والحقيقة، بعضها يقوم علاحت ب، يدّعمتعص ر استعلائنتاج ف راهية، هإن ثقافة ال
يتم ضخّها بأساليب مختلفة من خلال مناهج التعليم والإعلام والخطاب الدين بالضدّ من الآخر، سواء بالممارسة

.العملية أو من خلال قوانين تمييزية تتعارض مع ثقافة السلام والتسامح والتنوع والتعددية

لعل ما حصل ف رواندا العام 1994 من جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، مدعاة للتفر بما 
تنتجه ثقافة الراهية، حيث تعرضت قبيلة التوتس إل الإبادة الجماعية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ف العام 2003
إل استذكار تلك الجرائم الأليمة، الت قُتل فيها 800 ألف إنسان عل يد قبيلة الهوتو. ولعمري إن ذلك فصل مأساوي

.من أحلك فصول التاريخ البشري، إذ لم ين هناك سبب حقيق له سوى ثقافة الراهية

drhussainshaban21@gmail.com
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